
مشهــــد ســــياسي جديــــد في الأفــــق.. هــــل
عادت تونس إلى المربع الأول؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

يبدو أن أيام حكومة إلياس الفخفاخ في تونس قليلة، فالمساعي كبيرة لإبعاده عن المشهد السياسي
التونسي بعد توجيه تهم تتعلق بالفساد إلى رئيسها، بالتزامن مع ذلك تسعى بعض القوى البرلمانية
إلى سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، ما يؤشر إلى صيف سياسي ساخن

. كتوبر/تشرين الأول في تونس، فهل عادت تونس إلى المربع الأول بعد انتخابات أ

النهضة تسحب الثقة من الفخفاخ
تـوجهت الأنظـار أمـس الأحـد إلى مجلـس شـورى حركـة النهضـة، وحبـس الجميـع الأنفـاس في انتظـار
مخرجـات المجلـس الـذي يبحـث مسـتقبل حكومـة اليـاس الفخفـاخ. كـان الجميـع ينتظـر إلى أن بـدأت

التسريبات تصل وسائل الإعلام وبعض الأطراف السياسية الفاعلة.

كـدت أن مجلـس شـورى حركـة النهضـة التونسـية حسـم مـوقفه مـن الحكومـة الحاليـة، التسريبـات أ
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الــتي يقودهــا إليــاس الفخفــاخ، بتكليــف رئيــس الحركــة راشــد الغنــوشي بــإجراء مفاوضــات مــع رئيــس
ية والقوى السياسية والاجتماعية لبدء مشاورات تشكيل حكومي جديد. الجمهور

نتيجة هذه التهم، فقد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مصداقيته وثقة
التونسيين فيه للمضي في إصلاحات حكومية كبرى

هذا القرار تم اتخاذه بأغلبية الأصوات في مجلس الشورى- وهو بمثابة برلمان الحركة- حيث وافق
 عضــوًا لصالــح المــضي في تشكيــل حكومــة جديــدة، في حين صــوّت  ضــده ولاســتمرار الحكومــة

الحالية، وذلك بحجة الاستقرار الحكومي.

يـــر الماليـــة الســـابق والقيـــادي في حـــزب التكتـــل وكـــان الرئيـــس التـــونسي قيـــس ســـعيّد قـــد كلـــف وز
الــديمقراطي إليــاس الفخفــاخ في  يناير/كــانون الثــاني المــاضي بتشكيــل حكومــة جديــدة، بعــد رفــض

البرلمان منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة من قبل حركة النهضة.

وتضــم حكومــة الفخفــاخ  أحــزاب رئيســية وكتلــة برلمانيــة، هــي: “النهضــة” (إسلاميــة-  نائبــا مــن
)، التيــار الــديمقراطي (اجتمــاعي ديمقراطــي- )، حركــة الشعــب (نــاصري- )، حركــة تحيــا

.( -مستقلون وأحزاب ليبرالية) وكتلة الإصلاح الوطني ،( -ليبيرالي) تونس

تضارب المصالح

النهضــة تــرى أن شبهــة تضــارب المصالــح الــتي تلاحــق رئيــس الحكومــة أضرت بصــورة الائتلاف، مــا
يستوجب تشكيل حكومة جديدة من شأنها إنهاء الأزمة السياسية الحالية في البلاد، خاصة في ظل

الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وســبق أن اعتــبرت حركــة “النهضــة“، في  يوليو/تمــوز الجــاري، أن “شبهــة تضــارب المصالــح”، الــتي
تلاحق الفخفاخ، “أضرت بصورة الائتلاف الحكومي”. وأوضحت الحركة في بيان لها أنها ستعيد تقدير

موقفها من الحكومة والائتلاف المكون لها، وستدرس الأمر في مجلس الشورى القادم.

كانت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس أعلنت في وقت سابق وجود شبهة تضارب
يا، وهو مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لامتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجار

ما يحظره القانون.

وأفاد رئيس الهيئة شوقي الطبيب في جلسة استماع مغلقة للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
 في البرلمـان بـأن رئيـس الحكومـة إليـاس الفخفـاخ لم يعلـم الهيئـة بـإجراءات وتفاصـيل مساهمـاته في

ية مع الدولة. شركات، عقدت بعضها صفقات تجار
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نتيجة هذه التهم، فقد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مصداقيته وثقة التونسيين فيه للمضي في
إصلاحات حكومية كبرى تتعلق بمحاربة الفساد وإدارة ملفات اقتصادية واجتماعية مهمة، ما يجعل

مواصلة التربع على كرسي القصبة صعب جدًا.

تفكك وغياب للتضامن الحكومي
فضلاً عن تضارب المصالح، يبدو أن النهضة منزعجة أيضًا من حالة التفكك الذي يعيشها الائتلاف
كثر من محطة “استهداف الحركة الحكومي وغياب التضامن المطلوب ومحاولة بعض شركائها في أ
يــر خيــارات برلمانيــة مشبوهــة، تحيــد بمجلــس نــواب والاصــطفاف مــع قــوى التطــرف الســياسي لتمر

الشعب عن دوره الحقيقي في خدمة القضايا الوطنية”.

كدت عديد الأحداث غياب التضامن بين ومنذ بداية هذا الائتلاف الحكومي في فبراير/شباط الماضي، أ
مكوناته، من ذلك تصويت نواب “التيار الديمقراطي” و”تحيا تونس” في مكتب البرلمان، على تمرير
لائحة للجلسة العامة قدمها “الدستوري الحر” تصنف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، ما اعتبر

طعنة جديدة تتلقاها النهضة من حلفائها في الحكومة واصطفافا مكشوفا مع أبرز أعدائها.

ليس هذا فحسب، فقد سبق أن صوتت حركة الشعب على لائحة تقدم بها سليل التجمع المنحل
حــزب “الدســتوري الحــر”، ســقطت لاحقًــا، تنــدد بمــا وصــف بالتــدخل العســكري الــتركي في ليبيــا دون
غـيره، وهـو مـا اعتبرتـه النهضـة أيضًـا خروجًـا عـن مبـدأ التضـامن والانسـجام الحكـومي والبرلمـاني بين

الائتلاف الواحد.
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ودائما ما يتهم شركاء النهضة في الائتلاف الحكومي -التيار الديمقراطي وتحيا تونس وحركة الشعب-
وزراء النهضة بالتقصير في عملهم والتسبب في مشاكل للبلاد رغم أن الوزارات التي عملت وحققت

نجاحًا في فترة كورونا يمسك بها وزراء النهضة.

سحب الثقة من الغنوشي
بالتوازي مع ذلك، أعلنت  كتل برلمانية في البرلمان، البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيسه راشد
الغنوشي، بسبب ما اعتبروها تجاوزات ارتكبها في إدارة البرلمان. وضمت الكتل النيابية كلا من: الكتلة
الديمقراطيـة (حزبـا التيـار الـديمقراطي وحركـة الشعـب)، وكتلـة الإصلاح الـوطني، وكتلـة تحيـا تـونس،

والكتلة الوطنية.

وســبق أن دعــت رئيســة الحــزب الدســتوري الحــر -ســليل التجمــع المنحــل- عــبير مــوسي، نــواب الكتــل
البرلمانية التي وصفتها بالوطنية والمدنية إلى الانطلاق في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان.

وتســعى عــبير مــوسي إلى تكــوين تحــالف قصــد ســحب الثقــة مــن الغنــوشي، ويتنزل هــذا الأمــر ضمــن
مساعيهـا للنيـل مـن حركـة النهضـة وزعيمهـا، بـدعم مـن الأطـراف الأجنبيـة الراعيـة لهـا وعلـى رأسـها

الإمارات.

وتسـعى أحـزاب التيـار الـديمقراطي وحركـة الشعـب وتحيـا تـونس مـن خلال تحالفهـا مـع مـوسي، إلى
الضغط على حركة النهضة حتى لا تسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ المتهم بقضايا

تتعلق بالفساد.

أزمة حكم
يمكن اعتبار التطورات السياسية الراهنة أزمة حكم عميقة مسّت رئاستي الحكومة والبرلمان على حد
السواء وفق الصحفي التونسي كريم البوعلي. ويرى البوعلي في حديث لنون بوست أن هذه الأزمة
بمثابة معركة كسر عظام بين حركة النهضة من جهة ورئيس الحكومة وأحزاب التيار والشعب وتحيا

تونس من جهة أخرى ما يعني أن الاتفاق السياسي منذ البداية كان تأجيل لمعركة حتمية قادمة.

ويعتقـد محـدثنا أن تـونس عـادت لأجـواء مـا بعـد الانتخابـات التشريعيـة ومـا تلاهـا مـن أزمـة سياسـية
فالنخبــة السياســية لم تســتطع بنــاء ثقــة متبادلــة بينهــا وتقــارب فعلــي وتحــالف وثيــق يترجــم الائتلاف

الحكومي إلى جبهة برلمانية.

يتيح الفصل  من الدستور للكتل البرلمانية سحب الثقة من رئيس الحكومة



عبر تقديم لائحة لوم لرئيس البرلمان

يرى الصحفي التونسي أن التلويح بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي هو بمثابة
رد علـى سـحب النهضـة الثقـة مـن إليـاس الفخفـاخ، أي أنهـا تتنزل في إطـار الضغـط لثـني النهضـة عـن
موقفها والتراجع عنه. في ظل هذا المشهد يمكن القول وفق كريم البوعلي أننا أمام رئاستي حكومة

وبرلمان هشّتين ولا تحظيان بدعم قوي في ظل تفتت الكتل النيابية وضعفها جميعًا.

عدم نضج سياسي
مــا يميز عمــل مختلــف الفرقــاء السياســيين في المرحلــة الحاليــة، وفــق أســتاذ العلــوم السياســية في

الجامعة التونسية هاني مبارك، هو عدم النضج السياسي إن لم نقل السذاجة السياسية.

يقول هاني مبارك في هذا الشأن، كان واضحًا منذ البداية أن التشكيل الفسيفسائي الذي جاء عليه
مجلس النواب وصعود بعض الأطراف إليه إلى جانب تردد حركة النهضة وضبابية بعض اختياراتها

كان سيؤدي إلى ما نحن فيه حاليًا.

أضاف مبارك في حديث لنون بوست، بناء على هذه المؤشرات من الطبيعي العودة إلى المربع الأول
وهذه العودة كي لا تكون تكرارًا للأخطاء السابقة يجب أن تتخلى كافة الأطراف بما فيهم الرئاسة عن
خياراتهــا ومواقفهــا السابقــة وإلا ســنكرر الخطــأ الــذي تنتظــره بعــض دول الاقليــم لإنهــاء التجربــة

التونسية التي باتت محط قلق كبير لها.

يؤكـد محـدثنا أنـه سـواء سـقطت حكومـة الفخفـاخ أم بقيـت فإنـه دون الالتزام الـواعي بـشروط البقـاء
وتــوفير شبكــة جديــدة مــن الأطروحــات تؤمّــن أعلــى درجــة مــن الانســجام الحقيقــي والصــادق علــى
مســتويي العمــل الحكــومي والبرلمــاني فــإن النتيجــة ســتبقى هــي نفســها. في هــذه الحالــة، يقــول هــاني
يــد العــودة في البلاد إلى دائــرة الأنظمــة مبــارك، أن الطــرف الوحيــد المســتفيد ممــا يحصــل هــو مــن ير

الاستبدادية التي لا تؤمن بالديمقراطية.

 انتخابات مبكرة؟
يـرى هـاني مبـارك أن الحـل لهـذه الأزمـة وتجنـب كـل تـأزم جديـد يكمـن في اللجـوء إلى انتخابـات مبكـرة
يسبقها تنقيح المجلة الانتخابية رغم التكلفة الكبيرة لهذا الحل. ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في
كثر الأطراف تضررًا هي أحزاب بقايا الجامعة التونسية أنه في حال الذهاب لانتخابات مبكرة ستكون أ

النداء وحزبي التيار وحركة الشعب.



كــثر مــن صــيغة قانونيــة لإنهــاء حكومــة الفخفــاخ؛ إمــا بتقــديم اســتقالته ويعطــي الدســتور التــونسي أ
يــة، أو بتفعيــل الرئيــس الفصــل  مــن الدســتور ومطالبــة البرلمــان بــالتصويت علــى لرئيــس الجمهور
الثقة لمواصلة الحكومة نشاطها من عدمه. كما يتيح الفصل  من الدستور للكتل البرلمانية سحب
الثقـة مـن رئيـس الحكومـة عـبر تقـديم لائحـة لـوم لرئيـس البرلمـان مـن ثلـث أعضـاء المجلـس، ويشـترط

. أصوات من أصل  لسحب الثقة تصويت الأغلبية المطلقة، أي
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